
 في الحدث المحلي3
LOCAL EVENTS

NO (656)Sun. (30)April

العدد )656(الاحد)30( نيسان 2006

قصة عيد
في عـــــــام 1884 اتخــــــذ اتحـــــــاد العـــمل
الامـيــــركـي قــــراراً بــــاســتخـــــدام سلاح
الاضـــراب العـــام مـن اجل يـــوم الـ )8(
ســاعــات عمـل وفي الاول من أيــار عــام
1886 قــاد الاتحــاد المــذكــور الاضــراب
تحــت شعــــار ثـمــــانـي ســــاعــــات عــمل،
ثمــاني ســاعــات نــوم، ثمــاني ســاعــات

راحة.
وفي الــيـــــــوم الـــــــرابـع عـقـــــــد الـعــمـــــــال
اجتماعاً في )هاي مـاركيت( بشيكاغو
احتجـاجاً علـى قتل سـتة من الـعمال
المضـربين في مشـروع )ماك كـروميك(
للآلات الــــــزراعــيـــــــة. اذ القـــــــى بعـــض
المجهـــولـين قـنـبلـــة قـتلـت سـبعـــة مـن
رجـال الـشـرطـة وهـذه العـمليـة دبـرت
مـن اجل اجهـاض الحـركــة العمــاليـة
وتلاحقـت الاحــــداث، ففـي 11 / 11 /
1887 تم اعدام قـادة الحركة النـقابية
في الـــــولايـــــات المــتحـــــدة الامـيـــــركـيـــــة
)بـــارســـون ويــسـتــشـــر( وزمـلائه وبعـــد
اثـنـي عــشــر عــامــاً اسـتـيقـظ ضـمـيــر
مــديــر الـشــرطــة واعـتــرف بــالمــؤامــرة
الـتـي دبـــرت ضــــد العـمـــال فـــأعـيـــدت
المحــاكمـة وبــرئت سـاحــة العمــال من
مقـتل الــشـــرطـــة وفي عـــام 1889 قـــرر
المــؤتمــر الاشـتــراكـي الــدولـي الـثــامـن
اعـتبـار أول أيـار عيـداً عمـاليـاً عـالميـاً.
عمــال بــريـطــانيــا كــانــوا أول من أيــار
المحــتفلـين به في عـــام 1892 واجـبـــروا
الــدولـــة علــى اعـتـبــاره عـيــداً رسـمـيــاً
بــــيــــنــــمـــــــــــا في عـــــــــــام 1894 اعــــتـــــــــــرف
الكـونغـرس الاميـركي بـالأول من أيـار
عيــداً عمــاليـاً لـعمـال امــريكــا اعقـبه
الاتحــاد الـســـوفيـتي بــاعـتبـــاره عيــداً
قـــومـيـــاً ولاهـــداف سـيـــاسـيـــة غـيـــرت
الــولايــات المـتحــدة عـيــد العـمــال مـن
اول أيـار إلـى أول يــوم اثنـين من شهـر
أيلـول وتـبعتهـا بـذلك كنـدا وفي العـام
1960 قــرر الـعمــال العــرب الاحـتفــال
بـــــــاول أيـــــــار مـــن كـل عـــــــام تـخـلـــيـــــــداً
لانتصـارهم في معركـة الباخـرة )كيلو
بــــــوتــــــرا( بــيــنــمــــــا نـــصــت الانـــظــمــــــة
الداخلية للـنقابات العمالـية العربية
علــى الاحـتفــال بــأول أيــار بــاعـتبــاره
عيـد الـطبقـة العـاملـة عـام 1964 وفي
عـام 1959 احتـفل العمـال العـراقيـون
بهـــذه المـنـــاسـبــــة علـنـيـــاً وبـتــظـــاهـــرة
جمــاهيـريـة علــى امتـداد الجغــرافيـة

العراقية.
النقابات العراقية.. البداية

والتأسيس
الــسـيـــد شــــايع قـــاسـم المـــوســـوي مـن
الـذيـن اسهمـوا في تـأسيـس النقـابـات
العــراقيــة وتـطــورهــا بــدءاً مـن العقــد
الـــرابع مـن القــرن المـنـصــرم. انـتخـب
عــدة مـــرات لتــرؤس نقــابــة الــسكــائــر

ويتحدث عن البدايات فيقول:
تـــاريخ تـطــور الـنقــابــات ونــشـــأتهــا في
العراق يمكن تحديده بعام 1927 وهو
تـــــاريخ تــــأسـيـــس جــمعـيـــــة اصحــــاب
الصنائع العراقية لكن هذه الجمعية
اغلقت بعد اربعة اعـوام من تأسيسها
أي في عـــــام 1931 وهــــــو العـــــام الـــــذي
اعــتقل فـيه رئـيـــسهـــا الحـــاج محـمـــد
صـالح القـزاز. وعلـى اثـر ذلك طـالب
الـعمــال العــراقيــون بــإنـشــاء جمـعيــة
تمثلـهم وتطـالب بحقـوقهم فـتم لهم
ذلـك اذ اجـيــــز لهـم انـــشــــاء جــمعـيــــة

وهما من البعثيين وقد فازت القائمة
التي كان يترأسهـا بدن فاضل بعد ان
مــــــورس علـــي ضغـــط لـكــي لا اطــــــرح
نفـسي مـرشحـاً وبعـد ان انهي المـؤتمر
القي القبـض علي من قبل السلطات
الامنيـة مع النقـابـي )حطـاب جـونه(
واودعنا المعتقل وكانت خطة السلطة
انــــذاك هـي زرع الــــرعـب والخــــوف في
نفـــــوس العـمــــال وقـــــادتهـم مـن غـيــــر

البعثيين.
الطبقة العاملة في العراق

والعملية السياسية
القـــــــرار )150( لـــــســنـــــــة 1987 الـــــــذي
اصـدره نظـام صــدام وبعض القـوانين
التـي تضـر بـالعـمل والعمـال مـا زالت

سارية المفعول.
ويــــرى قــــادة الحــــركــــة الــنقــــابـيــــة في
العــــراق مـن الــــذيـن كــــان لهـم الــــدور
المــــــشـهــــــــود في عـــمـل الـــنـقــــــــابــــــــات ان
الحـكومـات المتـعاقـبة في الـعراق كـانت
تـسعـى إلــى جعل الـطـبقـة الـعمــاليـة
مرتـبطة بها وورقـة تتلاعب فيها وفق
اهـــــــوائهــــــا الــــســيــــــاســيــــــة ودوافـعهــــــا
الـــشخـصـيـــة. ومـــا مــطلـــوب الآن هـــو
وجـود حـركـة نقـابيــة مهنيـة مـستقلـة
وغير خـاضعة لتـنظيم سيـاسي وانما

تمثل مصالح الطبقة العمالية.
ان مصـالح الطبـقة الـعامـلة ان كـانت
مرتـبطة بـالسيـاسة والـسياسـيين فان
نــضـــال قــــادتهـــا الـنقـــابـيـين ســيكـــون
مستعصياً وشاقاً من اجل الفصل ما
بين حـركة العمـال والذيليـة للسلـطة
أو الحـزب السيـاسي فنقـابات العـمال
في حقـيقـتهــا اكـبــر مـن ان يحـتــويهــا
تنـظيم سياسي فاستقلالية النقابات
ضرورة من اجل ان تنبري للدفاع عن
مـصـــالحهـــا، خـــاصـــة في هـــذا الـــوقـت
الــــــــذي يمــــــــر بـه الـعــــــــراق. ان بـعــــض
العـنـــاصـــر الـنقـــابـيـــة في هـــذا الـــوقـت
يعـملــون علــى انـشــاء اتحــاد نقــابــات
عـمــــالـيــــة مــتعــــددة وهــــذا مــــا يجـعل
الحركة النقـابية ممزقـة والدعوة إلى
اتحـــاد واحـــد يــشـتـــرك فـيه الجـمـيع
يجـعل مـــن العــمــــــال قــــــوة ضــــــاربــــــة
تستطيع فرض نفـسها بقوة وتحصل

على حقوقها كاملة.

الزيوت فيقول:
اضراب عمال الـزيوت اواخر عام 1968
طـــالـب فــيه العـمـــال بـــزيـــادة اجـــورهـم
وقـــاد هـــذا الاضـــراب آنـــذاك الـــدكـتـــور
عبــد جــاسم بــالاشتــراك مع نقــابـيين
مــن الحـــــــزب الـــــشــيـــــــوعــي الـعـــــــراقــي

والحركة العربية الاشتراكية.
كـنت مـسـؤولًا عـن قيـادة كفــاح العمـال
مع الــزمـيـل محل الــدلـيـمـي وعقــدنــا
اجـتـمـــاعــــاً للعـمـــال واعلـنـــا الاضـــراب
وفيه عـدة مطــالب عمـاليـة فجـوبه في
الــســاعــات الاولــى مـن قـبل الـبعـثـيـين
واجهـزة الـشـرطـة والامـن ومن جــرائه
قـتل العــامـل )جبــار( بــرصــاص جهــاز
حــزب الـبعـث بـيـنـمــا اصـيـب عــدد مـن
العمــال واعتقل عـدد آخـر مـنهم. وقـد
كـــــان صـــــدى هـــــذا الاضـــــراب مـــــدويـــــاً
فعقـــدت علـــى أثـــره عـــدة اجـتـمـــاعـــات
عمـاليـة عـالميـة وعـربيـة اسـتنكـرت فيه
جــــريمــــة الاعـتـــــداء علـــــى العـمــــال في

مصنع الزيوت.
النقابة وشعارات حزب البعث
رئيـس نقـابــة عمـال الـسكـائـر الــسيـد
)شــايع( نعــود الـيه لـيحـــدثنـــا عن اول
مــؤتمــر نقــابـي تم عقــده بعـــد انقلاب

عام 1968 ليقول لنا:
عـند مجيء الـنظام الـبعثي كنت ارأس
نقابة عمال السكائر وعقد المؤتمر من
اجل تسلـيم نقابـة عمال الـسكائـر إلى
الــبعـثـيـين. وخـلال عقــــد المــــؤتمــــر وفي
داخـل القــــاعــــة كــــانــت شعــــارات حــــزب
البعث ملصقة في كل مكان فأعترضت
علــى ذلك بـاعـتبــاره مخــالفـاً لاصـول
عمل النقـابة التي يتـوجب عليها عدم
الانحيـاز إلى الـتوجـه السيـاسي مهـما
كــان ويـقتـصــر عـملهــا علـــى احتـضــان
العـمــــال بغــض الـنــظـــر عـن مـيــــولهـم
الــسـيــاسـيــة كـــونهـــا واجهـــة مهـنـيــة لا
سيـاسية وكان المكـان يعج بالصحفيين
والاعلامـيـين وكـــذلك كـــامـــرات الــنقل
الــتلفـــزيـــونــي لكـنهـــا لـم تــنقل وقـــائع
المؤتمـر بعد ان حـصلت مشـادة كلامية
بــيــنــي وبــين الــبـعــثــيــين وقـف فــيـهـــــــا
القاضـي المشرف عـلى هذا المـؤتمر إلى
جــانـبـي واذكــر طــرحـت فـيه قــائـمـتــان
للتصويت علـيهما. قائمة باسم )فلاح
مـطــر( وقــائـمــة بــاسـم )بــدن فـــاضل(

حقوق الـعمال وجعل اللجان النقابية
في المصـانع والشـركات دوائـر بولـيسـية
وأمنيـة لرفع التقـارير عن العـمال إلى
الدوائـر الامنية وكان العمال يعتقلون

بمؤازرة لجانهم النقابية.
كــذلـك سعــى نـظــام صــدام إلــى افــراغ
العـمل الـنقـــابـي مـن محـتـــواه بجـعله
عملًا وظـيفيـاً لا عـملًا نضـاليـاً. فقـام
بتغيير القـادة النقابيين لابعادهم عن
الـــوســط الفــــاعلـين فـيه إلـــى اوســـاط
اخــــــرى فقـــــد تم نـقل رئــيــــس نقـــــابـــــة
الخـدمـات إلـى رئـاسـة نقـابـة الكهـربـاء
ورئـيــس نقــابــة الــسكــائــر إلـــى نقــابــة
الــنــــســـيج لاحـــــداث تـخلـخل يــتــمـكــن
الـنـظـــام مــن خلاله تــشـــديـــد قـبـضـته
علـى الـنقـابــات العــراقيـة وكـانـت تلك
بـــــوادر الاجهـــــاز علــيهـــــا وتهــمــيــــشهـــــا
بـالكامل وتوالت عملـيات بهذا الاتجاه
إلـى ان صدر القـرار. )150( لعام 1978
بـتحـــويل العـمــال إلــى مـــوظفـين وهــو
قـرار مخـالف للقـرارات الـدوليــة ففيه
تجــــــاوز علــــــى حقــــــوق العــمـــــال وكـــــان
الـنـظـــام يقـصـــد مـنه تمـيـيع الحـــركـــة
النقــابيـة بــرمتهـا كـونهـا تـشكـل عقبـة
للـنـظـــام بــسـبـب تـــأثـــرهـــا بـــالاحـــداث
الدوليـة والتطورات الجـارية في العالم
الـتـي تـنـعكـــس علـــى عـمـلهــــا في داخل
العراق وهـذا ما كان لا يسمح به نظام
دكـتــــاتــــوري مــثل نــظــــام صــــدام المـبــــاد
لاسـيـمـــا ان الـنقـــابـــات العـمـــالـيـــة قـــد
قــــامــت بعــــدة اضــــرابــــات تحـــــدت بهــــا
سلـــطـــــة صـــــدام مــثل اضــــــراب معــمل
الـبـيـبـــسـي كــــولا الــــذي حـــصلـت فــيه
مـــصــــــادمــــــات مع الــــشــــــرطــــــة والامــن
ففكــرت في الـتخلـص مـن ذلك والغــاء
قـــانــــون العـمل الــــذي يجـيــــز للعـمـــال
الإضـــــراب للــتعـبـيــــر عـن مــطــــالــبهـم

وحقوقهم!
اضراب عمال الزيوت

ويـستعيـد النقـابي )هـاشم جـونه( من
ذاكــــرته بعـض احـــداث اضـــراب عـمـــال

خلال انـشـاء )مـحكمــة العمل( كـذلك
تــوجـيه الـنقــابــات نحــو الافق الــدولي
عبـر اتـصــالهـا بمـكتـب العـمل الــدولي
ومـناشـدته طلب المـعونـة والمسـاعدة في
تـذلـيل العـقبـات الـتي تـعتــرض سبـيل

تطورها وتقدمها.
العمال وسلطة صدام

الـنقـابــات في العـراق كـان شــأنهـا شـأن
القــطــــاعــــات الاخــــرى الـتــي تعــــرضـت
لـبـطــش واسـتلاب الــسلـطـــة ولـتـجعل
مــنهـــا خـــادمـــاً امـنـيـــاً لـنـــزوات صـــدام

واهدافه الشخصية غير المشروعة.
الـنقـــابـي )هـــاشـم جــــونه( مـن الـــذيـن
عـــاصـــروا بـــدايــــة العــمل الــنقـــابـي في
العـــــراق وســـــاهــم في تـــــزعــم عـــــدد مــن

الاضرابات العمالية يتحدث قائلاً:
اول مــا قــامـت به الــسلـطــة في العــراق
ابــــان عهــــد الــطــــاغـيــــة صــــدام جـعلـت
الحــركــة الـنقــابـيـــة العـمــالـيــة تـــابعــة
للــسلـطــة ومــؤتمــرة بــأوامــرهــا وأوامــر
الحزب الـواحد وبالتـالي التجاوز على

الحـكـــــومـــــة انــــشـــــاء جــمعــيـــــة عــمـــــال
المـيكــانـيك وحـــاولت الالـتفــاف علـيهــا
وتسخيرهـا لمصلحتها لـكن عمال هذه
الجــمعـيــــة كــــشفـــــوا لعـبــــة الــــسلــطــــة
وحـشـدوا قـواهـم وحثـوا الـعمــال علـى
الانتـسـاب فـضمــوا الاغلـبيـة وتمـكنـوا
مــن الفـــــوز في الانــتخـــــابـــــات وانــتـــــزاع
الجمـعيـــة من بـــراثن الـسلـطــة لـتفــوز
قائمـة )القزاز( وليصبح رئيـساً لعمال
المـيكـانـيك في 26 / 4 / 1932 ثـم اعيـد
انتخـابه عـام 1933 لـيكـون نقـيبــاً لكل
عمـال العراق فغيـر اسم الجمعيـة إلى
نقــــــابــــــة اتحـــــــاد العــمـــــــال في العــــــراق
مــستـفيــداً من نـظــام الجمـعيــة الــذي
يخـــول تـبـــديل اسـمهـــا وقـــد عقـــد اول
مـؤتمـر لاتحـاد عمـال العـراق في 1 / 1

/ 1933 في بناية )فندق بغداد(.
وقــد تقــرر فيـه ان تعمـل النقـابــة علـى
مكــــافحـــة الامـيـــة بـين العـمـــال وفـتح
مقـرات لهـا في الفـروع والمطـالبـة بـسن
قانـون لحمايـة العمال وقضـاياهم من

سمـيت حـينهـا بــاسم جـمعيــة العمـال
العراقية.

لكـن السلطة واصحـاب المعامل اتفقوا
مــن وراء ظهـــــر العـمـــــال مع رئـيــــسهــــا
)عـبـــد الـــرزاق الــســـامـــرائـي( مـن اجل
تـــسخـيـــرهـــا لخـــدمـتهــم، لكـن يقـظـــة
العــمــــــال حــــــالــت دون ذلـك فـكــــــانــــــوا
يـنــشـــرون الـبـيـــانـــات لاهـم الـتـطـــورات
التي كـانـت تطـرأ علـى العـمل النقـابي
ومن بيانات تلك المرحلة، البيان الذي
اصــــدرته وفــصلـت بمـــوجــبه رئـيـــسهـــا
لمحـاولته الـوقوف إلـى جانـب السلـطة
وخـــروجه عـن خـط جـمعـيـــة اصحــاب
الــصـنــــائع الـتـي اغـلقـت في 14 / 12 /
1931، يـتــضح مـن هــــذا أن الجــمعـيــــة
كانت لولب حـركة الجمعيات العمالية
والـرائدة في كفـاحها ويـذكر إنهـا قامت
بـاصدار بـيانهـا الاول الذي هـددت فيه
بــــالاضــــراب ضــــد مــــديــــريــــة الـــسـكـك
الحـــديـــد علـــى اثـــر قـيـــامهــــا بخفـض
اجــور الـعمــال وفــسخ عقــود المقـــاولين
العـــــراقــيــين وفـــصل عـــــدد كــبــيـــــر مــن
العـمـــال واحلال العـنــاصــر الاجـنـبـيــة

بدلاً عنهم.
مــديــريــة الـسـكك كــانت تــدار من قـبل
المــسـتعـمـــريـن الـبـــريــطـــانـيـين. كـــانـت
المطـالبـة بزيـادة الاجور وعـدم السـماح
بــــــــاحـلال الـعـــمــــــــال الاجــــــــانـــب مـحـل
العراقيين، مطالبـة حظيت بتأييد كل
العـراقيين وكـانت تمـثل صراعـاً وطنـياً

ضد الاحتلال الانكليزي.
وهـكــــذا دأبـت الــنقــــابـــــة علــــى اصــــدار
الـبـيـــانـــات محـــذرة الـطـبقـــة العـــاملـــة
العــــراقـيــــة مــن مغـبــــة الـــسـكــــوت عـن
اســتـهــتـــــــار ادارة الـــــسـكـك الحـــــــديـــــــد
والــــدعــــوة لخــــوض الــصــــراع مــن اجل
الاسـتـقلال. هــــذا مــــا كــــانــت تقــــوم به
جمـعيــة اصحــاب الــصنــائع العــراقيــة
سـاعـدهـا في ذلك نجـاح عمـال سـوريـة
في حـصــولهـم علــى ذات المـطــالـب ومــا
دامت الـشركـة قد انـصاعت لـلعمال في
سورية فلا بـد لها ان تستـجيب لعمال
العــــراق. هــــذه هـي جــمعـيــــة اصحــــاب
الـصـنــــائع العـــراقـيـــة وكفـــاحهـــا الـتـي
تمثل أولـى تجــارب العمـل النقــابي في
ـالـعــــــــــــراق. وفي عــــــــــــام 1932 اجــــــــــــازت ـ ـ

عمال العراق يحتفلون بعيدهم العالمي

كيف تحولت اللجان النقابية في زمن الطاغية إلى لجان بوليسية في خدمة دوائر الامن
بغداد/عبد الزهرة المنشداوي

قرار 150 في 1987
بتحويل العمال

إلى موظفين
مخالف للقوانين
العمالية الدولية

ويعتبر تجاوزاً على
حقوق العمال

برصاص )الرفاق( استشهد العامل جبار في
المواجهات التي حصلت مع الشرطة

ومنظمة حزب البعث خلال اضراب عمال
الزيوت اواخر 1968

من انتفـاضات الحـركة العـماليـة في العراق

من الارث النضالي لعمال العراق

يعـد اضراب عمـال )كاور بـاغي( من
اول الاضـرابات العـماليـة في العراق
وقـــــام به عـمــــال شــــركــــة الــنفــط في
كــــركــــوك في الاربعـيـنـيــــات مــن اجل
تحــديــد اوقــات العـمل ورفع الاجــور
ويــــذكـــــر ان العــــامـل العــــراقـي كــــان
يعمل مـن حين طلـوع الـشمـس إلـى
غـــروبهــا وقــد جـــوبه هــذا الاضــراب
مــن قــبـل سلـــطــــــة المـــــســـتعــمــــــريــن
الانـكلـيـــــز والـتـنـكـيـل بهـم. كـــــذلـك
اضـــــــــراب الـــبـــــــــاخـــــــــرة المـــــصـــــــــريـــــــــة
)كـيلــوبــوتــرا( التـي بقـيت عــدة ايــام
علــى احـــد الارصفــة الاوروبـيــة دون
تفــــريغ حـمـــولـتهـــا بـتحـــريـض مـن
الاســــرائــيلـيـين وقـــــد عجـــــز القــــادة
العـــرب عـن حل مــشـكلـتهـــا إلـــى ان
دعــي إلـــــى اضـــــراب عـــــام في الـــــدول

)كـــاظـم معـن( وحـبـــسه في الـــسجـن
لانـه كـــــــان يـــــســـمـعـه دائـــمـــــــاً يـــــــردد
شعــارات مـنــاهـضـــة له ويــدعــو إلــى
اسقاطه عندمـا يمر بسـاحة حافظ
القـــاضـي الـتـي كـــان معـمـل سكـــائـــر
الـتــــركــي يقـع علــــى مقــــربــــة مــنهــــا
فجــيء به إلــيـه معــتـقلاً، لــيـــســـــأله

قائلاً:
-هـل انــــــــــا قــــــــــاتـل ابــــيــك لــــتــــــــــرفـع

الشعارات ضدي؟
فأجابه:

-انت مع الاستعمار
فــنــــظـــــــر في وجـهـه مـلــيـــــــاً ثــم أمـــــــر
بـــــاعــــــادته إلــــــى المعــمل الـــــذي كـــــان
عماله يـتهيؤون لاضـراب يدعـو إلى

اخراجه من الاعتقال.

مـن حـكــــومــــة نــــوري الـــسعـيــــد قــبل
سقوط العهـد الملكي في العراق وقد
تـرأس هذا الاتحـاد النقـابي )صادق
الـفلاحـي( مـن الحــــزب الـــشـيــــوعـي
العــــراقــي بمعــــاونــــة )علـي شـكــــر( و
)محــمـــــد غــضــبـــــان( لــتــنــتـقل فــيه
الـنقــابــات من دور الـســريــة إلــى دور

العلن.
وممـــا تجب الاشــارة إلـيه ان الحــزب
الــشيــوعـي العـــراقي لـعب دوراً بــارزاً
في قيادة النقـابات وضحى بـالعديد
مــن كـــــــوادره وقـــــــد افـــــــادوا نـهــــضـــــــة
الحـركــة العمــاليـة في العـراق كـثيـراً

وارسوا أولى دعائمها.
نوري سعيد والعامل كاظم
اراد نـوري الــسعيــد اعتقـال العـامل

العـربية سـاهم فيه عمـال الموانئ في
الــبــصـــــرة بـــــالامــتــنـــــاع عــن تفـــــريغ
حملات البـواخر الاوروبيـة مما دفع
الاوروبـيـين إلـــى الاســـراع في تفـــريغ
حمــولـــة البــاخــرة المـصــريــة، كــذلك
اضراب عـمال الـسكـك عام 1956 في
عهـــد وزارة فـــاضل الجـمـــالـي الـــذي
اريـــد مـنه تحـــديـــد ســـاعـــات العـمل
ومنـه انبثق قانـون العمل في العراق
وتم تحــديــد اوقــات العـمل بـثمـــاني
ســاعــات وحــدد اجـــر العـــامل بـ 250

فلساً.
اول اتحاد نقابي علني

في عــــــام 1958 اعلــن عــن قــيـــــام اول
اتحـاد علني لعمـال الغزل والـنسيج
في العراق بعـد ان حصل على اجازة

أشهر الإضرابات العمالية في العراق

يحتفل عمال العالم وعمال العراق بمناسبة الاول من آيار
الذي يمثل حصيلة نضال طويل وشاق في سبيل حقوقهم

في الحياة الكريمة والمستوى المعيشي الذي يتطلعون اليه.
وهذا العيد يأتي في ظل اوضاع غير طبيعية على مستوى

العراق والمؤمل في طبقته العاملة ان تساهم بفاعلية في
سبيل استقرار العراق والمحافظة على ارضه والدفع بعملية

الانتاج نحو المزيد من التطور والتقدم وتحقيق الاماني.

حـقـقـــــــوهـــــــا عــبـــــــر نــــضـــــــالاتـهــم
الطويلة. 

امــــا )عـــــادل محـــسـن( 48 عــــامــــا
الذي قدم بدوره الـتهنئة للطبقة
العـاملــة بمنــاسبــة الاول من ايـار

فقد عبر عن رايه قائلا:
ان مـــــا يجــــري الان هــــو عــملـيــــة
اغـتـيــال لــدور الـطـبقـــة العـــاملــة
وذلـك عــبـــــر تـــــاســيــــس ثقـــــافـــــات
مـــذهـبـيـــة وطـــائفـيـــة  تـــؤدي الـــى
خـنق الــوعـي الـطـبقـي وانحــســار
القــاعــدة الــشعـبيــة والــسيـــاسيــة
المنـاصـرة لـقضـايــا العمــال وخيـر
دلــيـل علــــــى ذلـك هــــــو ســيــــــاســــــة
التـصـعيــد الـطــائفـي والتـخنــدق
المـــــذهــبــي وســـن القـــــوانــين الــتــي
تـعمل علــى تعطـيل دور النقـابـات
ومــنـــظــمــــــات المجــتـــمع المــــــدنــي.
وبــاعـتقــادي  ان الـنهــوض بــوعـي
العمـال وتفعيل دور الـنقابـات هو
الــذي سيـعيــد للـطـبقــة العــاملــة
مكــانـتهــا في الحـيــاة الــسـيــاسـيــة
ويـجعل مـن عـيـــد العـمـــال عـيـــدا

شعبيا ذا نكهة مميزة.

والـطبقـات الاجـتمــاعيـة. فعـامل
الخوف وتفشي البـطالة والبحث
المسـتمر عن لقمـة العيش جعلت
العــــراقـيـين لا يـكـتــــرثــــون حـتــــى
باعيادهم ومناسباتهم الجميلة.

ترهل طبقي 
في حـين رد )ابــــو زمـن( 48 عــــامــــا
اسبــاب نكـوص الـطبقـة العـاملـة
وعــدم فـــاعلـيــة دورهــا في الحـيــاة
الــسيــاسيـة الـى تــرهل الـنقـابـات
وقلـــــة وعـــي العــمـــــال وانـــــشغـــــال
مـعظـمهم في عـمليــة البحـث عن

لقمة العيش قائلا:
ان عـــملــيـــــة الـــبحــث عــن فـــــرص
الـعــمـل والخـــــــوف مــن المجـهـــــــول
جعلاً مـن العمـال رهـينــة للقلق،
كــمــــــا ان الـــتخــبـــط الــــســيــــــاســي
واسـتـفحـــال ظـــاهـــرة الــتخـنـــدق
الطـائفي سـاهمـا بـشكـل كبيـر في
تهـمـيــش دور الــطـبقــــة العــــاملـــة
الـتي مـازالـت قيـاداتهــا النقــابيـة
غيـر فـاعلــة في المطــالبــة بحقـوق
العمـال والـدفـاع عـن مصــالحهم
وحــمـــــــايـــــــة المـكــتـــــســبـــــــات الــتــي

إلـــى تــــراجع الانـتـمـــاء الــطــبقـي
وطـغيــان الاصـطفــاف الـطــائـفي
وضعف الاحـساس بروح المـواطنة
كـمـــا ان تـــراجع الـــوعـي وهـيـمـنـــة
الافكـار المـتخلفـة ســاهمـا بــشكل
كـبـيــــر في تغـيـيـب دور العـمـــال في
العـمليـة الـسيـاسيـة، وبـاعتقـادي
ان انتعـاش دور الـطبقـة العـاملـة
يــرتبـط ارتبـاطــا وثيقـا بفــاعليـة
الحــركــة الــديمقـــراطيــة وتــراجع

المد الطائفي. 
ومـــن جــــــــانـــبـه هـــنــــــــأ الــــــسـجـــين
الـسياسي الـسابق )شـاهين حثال
الـــطـــــائــي( 68 عـــــامـــــا الـــطـــبقـــــة
العـاملة بعيدهـا المجيد وعبر عن

رايه قائلا:
ان عــــــــدم اهـــتـــمــــــــام الــــــشــــــــرائـح
الاجـتمـاعيـة بـأعيـادهـا الخـاصـة
ومنها الـطبقة العـاملة يـعود الى
حــــالــــة الارتـبــــاك الحـــــاصلــــة في
العملية السياسية التي انعكست
سـلــبـــــــا عـلـــــــى مـجــمـل الاوضـــــــاع
الاقتـصــاديــة الامـنيــة  وادت الــى
تـعـــــطـــيـل دور هـــــــــذه الــــــشـــــــــرائـح

امــــا الفـنـــان )حــســـون الــشـنـــون(
الـنــــاشــط في مـنــــاصــــرة قــضــــايــــا

العمال فقد قال:
كــان الاول مـن ايــار يــومــا عــالمـيــا
ووطنيـا في الوقـت ذاته وقد كـانت
تحـــتـفـل بـه جـــمـــيـع الــــــشـــــــــرائـح
الاجـتمـاعيـة بـدون  تمـييـز وذلك
مــن خلال المـــسـيــــرات الــــشعـبـيــــة
والـفعــــــالــيـــــــات الفــنــيـــــــة واطلاق
العــنــــــان للـــــدبـكــــــات والهـــــوســـــات
والاهــــازيج، وقـــد كـــان الاحـتفـــال
بـالعيـد كرنفـالا شعبيـا في الهواء
الطلق، امـا التـراجع الحـاصل في
دور الـطـبقـــة العـــاملــة في الــوقـت
الحـــــاضـــــر فــيعـــــود الـــــى تـــــدهـــــور
الــــوضع الامـنـي وعـــدم اســتقـــرار
الاوضـــاع الاقـتــصـــاديـــة وهـيـكلـــة
الـتنظيـمات النـقابيـة اضافـة الى

التداعيات السياسية الاخرى.
انتعاش ديمقراطي 

ووافقه الـــراي الـثـــوري المـتقـــاعـــد
)عقيل حبش( 64 عاما قائلا:

ان ســبــب تـــــــراجع دور الـــطـــبقــــــة
العـاملـة في الظـرف الـراهن يعـود

وقـــــــــد كـــــــــان يـــــطـغـــــــــى في بـعـــــض
الاحــيـــــان حــتــــــى علـــــى الاعــيـــــاد
الـدينيـة فـالكـرنفـالات والمـسيـرات
والفعـاليات العماليـة كانت تشعر
النــاس البـسـطـاء بــالارتيـاح وقـد
كـانـت حتـى الـطبقــات المتــوسطـة
تشـارك في الاحتفال بهـذا العيد،
فـــالعـمـــال في عهـــد عـبــــد الكـــريم
قـــــــــاســـم )1958- 1963( كـــــــــانـــــــــوا
يـسـتعــدون لهــذا اليــوم قبـل اكثـر
مـن اسـبــــوع للاحــتفــــال به، لـكـن
الحال تغيـر بعد انقلاب 8 شباط
1963 حــيــث تـــــــراجع الاهــتــمــــــام
بهـــذه المـنـــاسـبـــة نـتـيجـــة حـملات
الاعـــتقــــــال والــتــــصفــيــــــات الــتــي
طـالت العمال والقـادة النقابيين،
امـا سـبب تـراجع الاهـتمـام بهـذه
المـنــــاسـبــــة في الــــوقـت الحــــاضــــر
فــيعــــود الــــى سـيــــاســــة الـتــــألـيـب
والتخندق الطـائفي وتذويب روح
المــــــواطــنــــــة وتفــــشــي الــبـــطــــــالــــــة
وتعـطيـل دور النقـابــات وانحـسـار
دور الاحــــــــــــزاب الـعـلــــمــــــــــــانــــيــــــــــــة

والديمقراطية.

وانـــا اشهــد هــذا الـتـــراجع الــذي
تمـر به الحـركــة النقــابيـة اكـاد لا
اصـــــدق مــــــا يقــــــوله اصـــــدقـــــائــي
العمـال عن تظاهـراتهم المليـونية
الـتـي انــطلقـت في الاول مـن ايــار
في شـــــارع الـــــرشــيـــــد عـــــام  1959،
فخلال الاعــوام الثلاثـة المــاضيـة
الـتي تفاعلت فيهـا الاصطفافات
الطـائفيـة المقيتـة لم تنـطلق ولو
تـظــاهـــرة عمـــاليــة واحــدة بعـشــر
هـــــذا الـــــرقـــم الملــيـــــونــي لـــتقـــــول
لسـاستنـا: نـحن هنـا في الخنـادق

فلا تهمشوا دورنا.
)المــدى( وبمنــاسبــة عيــد العمـال
العـــــالمــي تــــــوجهــت إلــــــى معــــــاقل
العمــال لتـسـألهـم عن كـرنفـالات
الاول مــن ايـــــار ايـــــام زمـــــان وعــن
اســبـــــــاب تـــــــراجـع دور الــــطــبـقـــــــة

العاملة في المرحلة الراهنة.
كرنفالات شعبية 

البــرولـيتــاري محـسـن مهــدي 74
عاما قال:

لقـــد كـــان عـيـــد العـمـــال العـــالمـي
اشـبه مــا يكــون بــالـعيــد الـشعـبي

مواطنو محافظة ذي قار يستذكرون كرنفالات عيد العمال العالمي 
الناصرية / حسين كريم العامل


